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في مقــال نشرتــه مجلــة نيويــوركر بعــد خمســة أيــام مــن هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر ، كتبــت
الناقدة والمثقفة الأمريكية سوزان سونتاغ: “دعونا نحزن معًا بكل الوسائل، لكن دعونا لا نكن أغبياء
معًا. قد تساعدنا بعض أجزاء الوعي التاريخي في فهم ما حدث للتو، وما قد يستمر في الحدوث”.
يًا للسرديات التي كان مثلت رغبة سونتاغ في وضع هجمات  أيلول/ سبتمبر في سياقها تحديًا فور
يبًا لتصوير الولايات المتحدة كدولة سلام، والأهم من ذلك، لينشرها الرئيس جو دبليو بوش قر

أنها بريئة من أي مخالفات.

وفي حين أن الاستراتيجيات الخطابية التي طورها لتبرير ما أصبح يعرف باسم “الحرب العالمية على
 الصــبر في ســنة الإرهــاب” لا تــزال مســتمرة حــتى يومنــا هــذا، إلا أنــه لم تتبناهــا إسرائيــل بفــا
 فحسب؛ بل إنها تكمن أيضًا في قلب تبرير حملة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ

. كتوبر تشرين الأول/ أ

ــا أمــام الكــونغرس شــارك فيــه قصــة تــم في  أيلــول/ ســبتمبر ، ألقــى الرئيــس بــوش خطابً
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صـياغتها بعنايـة مـن شأنهـا أن تـبرر حربًـا لا نهايـة لهـا. قـال إن الولايـات المتحـدة تعرضّـت للهجـوم لأن
يتنـــا في التصـــويت والتجمّـــع يـــة التعـــبير، وحر يتنـــا الدينيـــة، وحر ياتنـــا – حر الإرهـــابيين “يكرهـــون حر
والاختلاف مـع بعضنـا البعـض”. وفي رده الرسـمي علـى هجمـات  أيلـول/ سـبتمبر، اسـتخدم أيضًـا
عبارة “الحرب على الإرهاب” لأول مرة، قائلاً (بشكل ينذر بالسوء للغاية في وقت لاحق): “إن حربنا
علـى الإرهـاب تبـدأ مـع تنظيـم القاعـدة، ولكنهـا لا تنتهـي عنـد هـذا الحـد. ولـن ينتهـي الأمـر حـتى يتـم

العثور على كل جماعة إرهابية ذات امتداد عالمي وإيقافها وهزيمتها”.

وتابع: “الأمريكيون يتساءلون: لماذا يكرهوننا؟” ثم قدم إطارًا لفهم دوافع “الإرهابيين” مستبعدًا
احتمــال أن تكــون التصرفــات الأمريكيــة قبــل أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر قــد فسرت الهجمــات بــأي
شكل من الأشكال. بعبارة أخرى، وضع بلاده في موقع الضحية البريئة التي دُفعت دون سابق إنذار
إلى “عالم ما بعد  أيلول/ سبتمبر”. وعلى حد تعبير بوش: “لقد انهال علينا كل هذا في يوم واحد،
وحل الليل على عالم مختلف، عالم حيث تتعرض الحرية ذاتها للهجوم”. وكما لاحظ الباحث ريتشارد
جاكسون في وقت لاحق، فإن استخدام الرئيس لعبارة “حربنا على الإرهاب” يشكل “خطابًا عامًا
صــيغ بعنايــة شديــدة وبشكــل متعمــد.. ومصــمم خصــيصًا لجعــل الحــرب تبــدو معقولــة، ومســؤولة،

وجيدة بطبيعتها”.

معركتكم هي معركتنا
ييـل شـارون خطابًـا متلفـزًا في اليـوم التـالي لهجمـات  أيلـول/ سـبتمبر، ألقـى رئيـس الـوزراء آنـذاك أر
للإسرائيليين، قائلاً إن “الحرب ضد الإرهاب هي كفاح دولي للعالم الحر ضد قوى الظلام التي تسعى
يتنا وأسلوب حياتنا. معًا يمكننا هزيمة قوى الشر هذه”. بعبارة أخرى، عرض شارون إلى تدمير حر
معركـة إسرائيـل بنفـس المصـطلحات الثنائيـة الـتي اسـتخدمها الرئيـس الأمريـكي فيمـا بعـد، وهـي إطـار
الخير مقابل الشر، كوسيلة لرفض أي تفسيرات بديلة لتلك الاعتداءات على البنتاغون ومركز التجارة
العالمي في مدينة نيويورك التي أسفرت عن مقتل ما يقارب  شخص. وفي شهر كانون الأول/
ديسمبر من هذه السنة، رد شارون على هجوم وقع في القدس على يد فدائيين فلسطينيين بقول

إنه سوف يشن “حربه على الإرهاب… بكل الوسائل المتاحة لنا”.

في يــوم خطــاب بــوش في  أيلــول/ ســبتمبر، اســتفاد بنيــامين نتنيــاهو، الــذي كــان يعمــل آنــذاك في
القطاع الخاص بعد أن شغل مناصب مختلفة داخل الحكومة الإسرائيلية، من رواية الرئيس من
كيد على دعم إسرائيل المتحمس للولايات المتحدة. وفي بيان تم تقديمه إلى لجنة الإصلاح خلال التأ
كــد مــن أنــني كـّـد التزام بلاده بمحاربــة الإرهــاب، وقــال نتنيــاهو: “أنــا متأ الحكــومي بمجلــس النــواب، أ
كملها عندما أقول اليوم، إننا جميعًا أمريكيون – في الحزن كما هو الحال في أتحدث نيابة عن أمتي بأ

التحدي”.
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يو “/” في إسرائيل تكرر سينار
مثلمــا أن هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر “لم تتحــدث عــن نفســها”، كذلــك الحــال بالنســبة لهجمــات
كتــوبر ، لكــن في تصريحــاته في اجتمــاع ثنــائي مــع حمــاس علــى إسرائيــل في  تشريــن الأول/ أ
الرئيــس بايــدن بعــد  يومًــا، قــارن رئيــس الــوزراء نتنيــاهو بشكــل استراتيجــي بين هجمــات حمــاس
وهجمات  أيلول/ سبتمبر، باستخدام مصطلحات رنانة للأمريكيين سمحت لإسرائيل أيضًا بادعاء
براءتها الكاملة، كما فعلت الولايات المتحدة قبل  سنة. في هذا السياق، قال نتنياهو: “في السابع
كثر. وهذا في بلد يقل عدد سكانه كتوبر، قتلت حماس  إسرائيلي، وربما أ من تشرين الأول/ أ
 ألف أمريكي في يوم واحد. هذا يزيد بـ  كثر من عن  ملايين نسمة. وهذا يعادل مقتل أ
كتوبر هو يوم عار مرة عن أحداث  أيلول/ سبتمبر. ولهذا السبب فإن السابع من تشرين الأول/ أ

آخر سيخلّد”.

لكـن أحـداث  أيلـول/ سـبتمبر ليسـت عـارًا لأنهـا تسـببت في أضرار طويلـة الأمـد أو نهائيـة للولايـات
المتحدة، أو لأنها تجاوزت بكثير نطاق أعمال العنف الجماعي الأخرى، وإنما لأنها جعلت “الأمريكيين
ضحايــا الإرهــاب، وليــس الجنــاة“، وبســبب الطريقــة الــتي صورهــا بهــا قــادة البلاد علــى أنهــا تضحيــة
يــدة واســتثنائية. وكمــا قــال جــاكسون، فــإن أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر “تــم تصــنيفها علــى الفــور فر
باعتبارها الرمز الأهم للمعاناة الأمريكية”. إن القدرة على إعادة إنتاج تلك الرواية إلى ما لا نهاية، مع
تحويل أحداث  أيلول/ سبتمبر إلى تاريخ يتجاوز الزمن نفسه، كانت بمثابة درس قوي لإسرائيل في
كيفيـــة اســـتخدام المعانـــاة والتهديـــد الوجـــودي المنتـــشر في كـــل مكـــان كسلاح لإضفـــاء الشرعيـــة علـــى
التــدخلات العنيفــة في المســتقبل. ومــن خلال تــأطير هجمــات حمــاس في الســابع مــن تشريــن الأول/
كتـوبر علـى نحـو مماثـل باعتبارهـا رمـزًا للمعانـاة القصـوى والتهديـد الوجـودي، تسـتطيع إسرائيـل أن أ

تفعل الشيء نفسه.

لمنح إسرائيل ترخيصًا إضافيًا لممارسة عنف الدولة غير المقيد تحت ستار الحرب على الإرهاب، صرحّ
الرئيس بايدن في تصريحات له في تل أبيب بأنه “منذ وقوع هذا الهجوم الإرهابي… رأيناه يوصف بأنه
 بــ / الإسرائيلـي. لكـن بالنسـبة لدولـة بحجـم إسرائيـل، فـإن هـذا حـدث يعـادل / حـدث
كد من أن تلك الفظائع قد استغلت… نوعًا من الشعور ضعف. قد يكون الحجم مختلفًا، لكنني متأ

البدائي في إسرائيل، تمامًا كما حدث في الولايات المتحدة”.

كتوبر وبعده، فإن وبينما سارعت إسرائيل إلى نشر خطاب الحرب على الإرهاب في  تشرين الأول/ أ
استخدام لغة الإرهاب كسلاح لم يكن في حد ذاته أمرًا جديدًا. فعلى سبيل المثال، في سنة ، قام
بنيامين نتنياهو بتحرير والمساهمة في مجموعة من المقالات بعنوان “الإرهاب: كيف يمكن للغرب أن
ينتصر”، الـتي تنـاولت موضوعـات مشابهـة لتلـك المنسوجـة في روايـة الحـرب الأمريكيـة علـى الإرهـاب.
ومـع ذلـك، في الـرد علـى هجمـات حمـاس، كـانت استراتيجيـة إسرائيـل الخطابيـة تتمثـل في الاسـتفادة

من المعاني التي روجتها الولايات المتحدة ونشرتها حول هجمات  أيلول/ سبتمبر وربط نفسها بها.
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هجمات “مفاجئة”
تكثفـت قـوة هـذا “الشعـور البـدائي” مـن خلال الطريقـة الـتي تظـاهرت بهـا كـل مـن الولايـات المتحـدة
وإسرائيل بـ “التفاجئ” بشأن استهدافها، على الرغم من وجود أدلة على تهديدات وشيكة كانت كل
منهمــا مطلعــة عليهــا. وتضمنــت هــذه الأدلــة المــوجز اليــومي للرئيــس الــذي تلقــاه بــوش في  آب/
أغســطس ، بعنــوان “بــن لادن مصــمم علــى مهاجمــة الولايــات المتحــدة“، وحيــازة مســؤولين
إسرائيليين لوثيقة خطة معركة حماس التي تتضمن تفاصيل الهجوم المحتمل قبل سنة من وقوعه.

وكما أشار بوش إلى هجمات  أيلول/ سبتمبر باعتبارها مفاجأة، على الرغم من مرور عدة سنوات
ــذي تمارســه ــر بوضــوح أن العنــف ال ــذي ذك ــن لادن (ال علــى الصراع مــع تنظيــم القاعــدة وأسامــة ب
الولايـات المتحـدة في البلـدان ذات الأغلبيـة المسـلمة كـان الـدافع وراء الهجمـات)، ادعـى نتنيـاهو نفـس
الشيء بعد هجمات حماس، متجاهلا قبضة إسرائيل الخانقة منذ فترة طويلة على غزة (والمناطق
كد نتنياهو مخاطبًا المواطنين الإسرائيليين يوم الهجوم: “نحن في الفلسطينية في الضفة الغربية). وأ
حالــة حــرب، ليــس في عمليــة أو جــولات، ولكــن في حــرب. هــذا الصــباح، شنــت حمــاس هجومًــا قــاتلاً

مفاجئًا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها”.

صــاغت كــل مــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل حروبهمــا الوحشيــة وردود أفعالهمــا المفرطــة علــى أنهــا
إجراءات ضرورية من خلال تصوير الإرهاب كخطر جسيم لا مثيل له ولا يمكن التنبؤ به. والأمر الأكثر
إشكالية هو أن كليهما حاول التهرب من المساءلة عن أفعالهما المستقبلية من خلال وصف نفسيهما
 كد نتنياهو بشكل اعتيادي في بأنهما مكرهان على خوض الحروب التي شناها بعد ذلك. وقد أ
كتـوبر، إسرائيـل في حالـة حـرب، إسرائيـل لم كتـوبر، أنـه “منـذ السـابع مـن تشريـن الأول/أ تشريـن الأول/أ

تبدأ هذه الحرب، إسرائيل لم تكن تريد هذه الحرب، لكن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب”.

(أو تهدف كل هذه التكتيكات إلى خلق وإدامة “مجموعة ضيقة للغاية من «الحقائق السياسية» 
بالأحرى الأكاذيب). وسواء كانت هذه “الحقائق” متأصلة في الوعي العام من قبل الولايات المتحدة
أو إسرائيـل، فـإن المقصـود منهـا تحديـد مـن هـم “الإرهـابيون” (ليـس نحـن بـالطبع)، وطـبيعتهم غـير
العقلانيــة والهمجيــة وغــير المتحــضرة، وبالتــالي تبريــر ضرورة التــدخل – حــرب واســعة النطــاق. وكــان
الهــدف الخطــابي الإضــافي هــو وضــع السرديــة السائــدة، ســواء كــانت أمريكيــة أو إسرائيليــة، باعتبارهــا

“تفسيرًا طبيعيًا” للواقع، وليس تفسيرًا مختلَقا.

اعتمــدت إسرائيــل علــى مثــل هــذا الإطــار للترويــج المســتمر لسرد غــير ســياسي لحمــاس يرتكــز علــى أي
أعمــال عنــف تُرتكــب في معارضــة أساســية وغــير عقلانيــة لدولــة إسرائيــل والكراهيــة المتأصــلة للشعــب
اليهـــودي مقابـــل نظـــام الاحتلال والفصـــل العنصري القـــائم منـــذ فـــترة طويلـــة والإبـــادة الجماعيـــة
للفلسطينيين الآن. وبطبيعة الحال، يتم تصوير حماس وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية
دائمًا على أنها “مدفوعة بالتعصب”، كما لاحظ سكوت بوينتنغ وديفيد وايت، في حين يتم تقديم
عنــف الدولــة، علــى النقيــض مــن ذلــك، علــى أنــه دفــاعي ومســؤول وعقلاني ولا مفــر منــه ولا يمكــن
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تجنبه، وليس مدفوعا بتحيز أيديولوجي أو خيار سياسي معين.

خطر الإرهاب والمعادلات الأخلاقية
استُخدم العنف الإرهابي في هذه السنوات بشكل منتظم في خدمة عنف الدولة، من خلال تصوير
التهديــد الــذي يشكلــه بأنــه خطــير بشكــل لا يمكــن تصــوره. وقــد صــوّرت كــل مــن الولايــات المتحــدة
وإسرائيل الإرهاب باعتباره “كارثة على الديمقراطية والحرية والحضارة وأسلوب الحياة الأميركي (أو

ية والشيوعية”. الإسرائيلي)”، و”تهديدا مكافئا للناز

وكما فعل بوش في حجته بأن مهاجمي  أيلول/سبتمبر كانوا “ورثة لكل الأيديولوجيات القاتلة في
يــة والشموليــة”، حــثّ نتنيــاهو علــى تعبئــة يــق الفاشيــة والناز القــرن العشريــن” وأنهــم “يتبعــون طر
كد أنه البلدان في جميع أنحاء العالم للقضاء على حماس على أساس مماثل. وتحقيقًا لهذه الغاية، أ
“مثلما اتحد العالم المتحضر لهزيمة النازيين واتحد لهزيمة تنظيم الدولة، يجب على العالم المتحضر أن

يتحد لهزيمة حماس”.

عادة ما يصوّر المسؤولون الأمريكيون العنف الأمريكي باعتباره دالة على الخير والتفوق المتأصل في
البلاد. ففـي أيلول/سـبتمبر ، مثلا، قـال بـوش في مـؤتمر صـحفي ردًا علـى الانتقـادات للأسـاس
الأخلاقي للحـرب علـى الإرهـاب: “إذا كـانت هنـاك أيـة مقارنـة بين تعـاطف الشعـب الأمريـكي وأخلاقـه
والتكتيكات الإرهابية التي يستخدمها المتطرفون، فهذا منطق معيب… وأنا ببساطة لا أستطيع قبول
ذلك. من غير المقبول الاعتقاد بأن هناك أي نوع من المقارنة بين سلوك الولايات المتحدة الأمريكية

ياء لتحقيق هدف ما”. وتصرفات المتطرفين الإسلاميين الذين يقتلون النساء والأطفال الأبر

بحلــول الــوقت الــذي أدلى فيــه بــوش بهــذه التصريحــات، كــانت عمليــات الغــزو والحــروب في كــل مــن
ية منذ أفغانستان والعراق، فضلاً عن عمليات “مكافحة الإرهاب” الأخرى في جميع أنحاء العالم، جار
ســنوات. وبــالنظر إلى العــدد المذهــل مــن المــدنيين الذيــن قُتلــوا بالفعــل، فــإن رســم خــط فاصــل بين
يـاء لم يكـن ممكنًـا الولايـات المتحـدة و”المتطـرفين الإسلاميين” علـى أسـاس ذبـح النسـاء والأطفـال الأبر
(على الرغم من أنه عندما يتعلق الأمر بمن قُتلوا على يد الأميركيين، كان المصطلح المهين للإنسانية

آنذاك هو “الأضرار الجانبية”).

في موقـف غـير مسـتغرب مـن اسـتخدام لغـة المعـادلات الأخلاقيـة كسلاح، سـلط نتنيـاهو الضـوء مـرارًا
وتكرارًا على ضحايا هجمات حماس من أجل تمييزهم عن الهجمات الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال،
وصف حماس بأنها “عدو يقتل الأطفال والأمهات في بيوتهم وفي أسرتّهم، عدو يخطف كبار السن
والأطفـال والشبـاب، قتلـة يذبحـون مواطنينـا وأطفالنـا الذيـن أرادوا فقـط الاسـتمتاع بالعيـد”. ولكـن
مثـل الولايـات المتحـدة، قتلـت إسرائيـل النسـاء والأطفـال علـى نطـاق أوسـع مـن الجهـات الفاعلـة غـير
الحكومية التي كانوا يقارنون عنفهم بها بشكل لافت للنظر. وفي الواقع، يُعتقد أن إسرائيل قتلت في
كثر من عشرة آلاف طفل (وهذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع إذا أضفنا الأيام المائة الأخيرة من الحرب أ
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الأطفال الذين من المرجح أن يموتوا الآن من الجوع والمرض في غزة المدمرة).

الطيور على أشكالها تقع
بعد أسبوع من هجمات حماس، قال بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “هؤلاء الرجال إنهم
 يجعلـون القاعـدة تبـدو نقيـة، إنهـم أشرار خـالصون”. ثـم بعـد مـا يقـارب ثلاثـة أسـابيع مـن هجمـات
كــد نتنيــاهو في لقــاء مــع الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون أن بلاده تخــوض كتــوبر، أ تشريــن الأول/أ
كثر من “معركة” ضد “محور الشر بقيادة إيران وحزب الله وحماس والحوثيين وأتباعهم”. وقبل أ
عقــدين مــن الزمــان، كــان الرئيــس جــو دبليــو بــوش قــد تلفــظ بكلمــات مماثلــة، في إشــارة إلى إيــران

يا الشمالية باعتبارهم “محور الشر”، الذي كان “يتسلح لتهديد السلام في العالم”. والعراق وكور

في كل حالة، كان المقصود من “الشر” الذي كانوا يشيرون إليه هو إيصال الرغبة المتأصلة والفطرية في
العنف والدمار، بغض النظر عن تصرفات الولايات المتحدة أو إسرائيل، وكما يقول المثل، الشر هو ما

يظهر كالشر.

وكما لاحظت الباحثة جوان إيش: “إذا كانوا يكرهوننا بسبب هويتنا وليس بسبب ما نفعله، فلن
نتمكن من تحقيق أي مكاسب من إعادة النظر في سياساتنا”. بعبارة أخرى، بغض النظر عما نفعله،
فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تستطيعان الإصرار على مستوى من التفوق الأخلاقي في خوض مثل
هذه المعارك باعتبارها إرهاصات الخير، وصحيح إن الحرب الأميركية الشاملة ضد الإرهاب، التي تم
وضعها باعتبارها معركة بين الخير والشر، اكتسبت لبعض الوقت نوعًا من “الموافقة الإلهية” التي

استخدمتها إسرائيل كمخطط أولي.

وردًا على الشكوى الأخيرة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل
بارتكاب جرائم إبادة جماعية، غرد رئيس الوزراء نتنياهو قائلاً إن بلاده ستواصل حربها في غزة إلى أن
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث قال له: “هذه تنتهي، كما أشار إلى اجتماع عقده مع وز

ليست حربنا فقط، إنها حربكم أيضًا”.

إذا كـانت الإبـادة الجماعيـة الـتي ترتكبهـا إسرائيـل ضـد الفلسـطينيين بـدعم مـن الولايـات المتحـدة قـد
كشفت أي شيء عن قوة الخطاب، فهو أن سردية الحرب على الإرهاب أثبتت أنها مستمرة بشكل
ملحوظ، وقد مكنّ هذا كلا الدولتين من الاستفادة من مخططات محددة تم إنشاؤها ونشرها في
واشنطـن لتفسـير هجمـات  أيلول/سـبتمبر، والآن لتبريـر حـرب إبـادة جماعيـة في عـالم يُنظـر فيـه إلى

“الإرهاب” باعتباره تهديدًا أبديًا لـ “الديمقراطيات الليبرالية”.

في كتــابه “السرديــة وصــناعة الأمــن القــومي الأمريــكي“، يزعــم دونالــد كريبــس أنــه عنــدما يتعلــق الأمــر
بالســياسة، فــإن اللغــة “لا تتنــافس مــع ســياسة القــوة ولا تكملهــا بــل إنهــا ســياسة القــوة”. وفي هــذا
الســياق، يظــل مــن المهــم تخريــب مثــل هــذه الروايــات المــدمرة والمنتــشرة حــتى لا تتمكــن دول مثــل
الولايات المتحدة وإسرائيل من الحفاظ على حكم “السياسة الميتة” محليًا أو عالميًا، التي هي على حد
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تعبير المؤ الكاميروني والمنظر السياسي أشيل ميمبي: “القوة والقدرة على إملاء من ينبغي أن يعيش
ومن يجب أن يموت”.
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